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الخليج وإيران.. والمتغيرات

الكـاتب : شملان يوسف العيسى
تاريخ الخبر: 2016-01-24

تعددت في الفترة الأخيرة الرؤى والسيناريوهات التي تحاول استشراف مستقبل المنطقة
ــك لعــدة أســباب، أهمهــا الانخفــاض ــج بشكــل خــاص، وذل ــم الخلي ــة بشكــل عــام وإقلي العربي
الملحـوظ لأسـعار النفـط فـي الأسـواق الدوليـة، وانتشـار سـرطان الحـروب الطائفيـة والدينيـة

التي يخشى الكثيرون من أن تؤدي إلى تمزق العديد من البلاد العربية.

وربما يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أهمية بعد الدول العربية والخليجية
فــي ميــزان الاســتراتيجيات الدوليــة، ليــس فقــط بســبب التراجــع الكــبير فــي قيمــة النفــط خلال
الآونة الأخيرة، إذ تراجعت من 110 دولارات للبرميل إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، ولكن أيضاً
بسبب توفر مصادر طاقة جديدة في الغرب، حيث أصبح لدى الولايات المتحدة اكتفاء ذاتي
في مجال الطاقة، لذلك فقد خفضت وارداتها من النفط بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، وكان
أكثر من نصف هذا الخفض من نصيب دول «أوبك» وعلى رأسها دول الخليج العربية، والسبب
يعــود إلــى زيــادة الإنتــاج الأميركــي مــن النفــط الصــخري.. كمــا ســعت الولايــات المتحــدة إلــى
تطــوير مصــادر بديلــة للطاقــة، مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فضلا عــن المفــاعلات
النووية التي تنتج جزءاً مهماً من الطاقة الكهربائية المستهلكة في أميركا. كما بدأت الدول
الأوروبيــة تقلــل مــن اعتمادهــا علــى النفــط الصــخري بســبب وجــود الطاقــة المتجــددة كبــديل

واعد وتحظى تقنيات إنتاجه بالكثير من الاهتمام والتطوير.
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والســؤال الــذي نــود طرحــه هنــا هــو: أيــن نحــن فــي منطقــة الخليــج العربــي مــن كــل هــذه
المتغيــرات؟ ومــا هــو مســتقبل المنطقــة بعــد أفــول أهميــة النفــط وانخفــاض أســعاره؟ وهــل

لدى الدول الخليجية خطط جادة لإيجاد بدائل عن النفط كمصدر للدخل؟

المفارقــة الغريبــة هــي أن التقــارب الإيرانــي الغربــي بعــد رفــع الحصــار الاقتصــادي عــن إيــران
وضعنــا فــي موقــف حــرج، حيــث كــانت دول الخليــج تعتــبر نفســها الحليــف الاســتراتيجي للغــرب،
وتحديــداً الولايــات المتحــدة، بينمــا كــانت إيــران هــي الدولــة المشاغبــة فــي المنطقــة، حيــث

شجعت الإرهابيين وحاربت المصالح الغربية في مناطق عديدة من العالم.

أما الآن ومع ظهور الجماعات الجهادية، مثل «داعش» و«النصرة» وغيرهما من الجماعات
الجهادية.. فقد أصبح ينظر إلى دول الخليج العربية من منظور آخر، لأن إيران عملت جاهدة

على أن تكون هي البديل عن دول الخليج والعرب بشكل عام.

والسؤال هو: كيف ستتعامل دول الخليج مع هذه المتغيرات السريعة، خصوصاً وأن القوة
المالية لبعضها قد تراجعت؟

علينـا أن نركـز أكثـر علـى بلـداننا وأن نعـزز وحـدتنا الوطنيـة ونعيـد هيكلـة اقتصاداتنـا بعيـداً عـن
هيمنــة الاقتصــاد الريعــي، بإيجــاد فــرص جديــدة للعمــل للشبــاب فــي القطــاع الخــاص بــدلاً مــن

الوظائف الحكومية.

رفع الحظر الدولي عن إيران يعطيها قوة اقتصادية تمكنها من إعادة إعمار البلاد وإصلاح
بنيتها التحتية وإصلاح المنشآت النفطية وغيرها. كل الدول الغربية التي ناصبت إيران العداء
فــي الســابق تعــود الآن للعمــل فــي طهــران، لأن المصالــح أهــم مــن التركيــز علــى الخلافــات.
ودول الخليـج أيضـاً لهـا علاقـات تجاريـة مهمـة مـع الجميـع.. لنركـز علـى مصالحنـا، فـالمواقف

السياسية تتغير بسرعة.
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